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بات الهويّة في 
ّ
 المكتوب للأطفال أحمد حسين أدبعوالم الطفولة ومرك

 *محمّد حمد

ص:
ّ
 ملخ

ضمن محورين أساسيّين: الأوّل  1تندرج موضوعات قصص الأطفال في أدب أحمد حسين

اني 
ّ
ا؛ والمحور الث ا وعلميًّ عالم الطفولة ببراءته وشقاوته ومادّته اللازمة لتطوّر الطفل تخييليًّ

بات الهويّة وارتسامها بطريقة قصصيّة في مراحل عمريّة مختلفة، أبرزها المرحلة 
ّ
حول مرك

 الإعداديّة.

ساليب كتابتها من المباشرة إلى الترميز، لكنّ تتقاطع قصص المحورين، وتنفصل، وتتعدّد أ

 الغالب فيها هو التلميح والرّمز.

 :ينتسعى هذه المقالة للإجابة عن السؤال

 ؟ما هي المحاور الأساسيّة في كتابات أحمد حسين الموجّهة للأطفال

ا و  بات هذه المحاور مضمونيًّ
ّ
ا؟أوما هيّ مرك  سلوبيًّ

 مقدّمة:

من الدراسة النّقديّة لكتاباته في مجال أدب الأطفال،  كاف لم يحظ أحمد حسين بنصيب

يّ أنّ حسين قد كتب للأطفال، وقد 
ّ
وربّما يجهل الكثيرون من المتابعين للمشهد الأدبيّ المحل

عر للكبار. ولعلّ هذه العلاقة بين الكاتب للكبار والكاتب 
ّ

عُرف عنه كتابة القصّة والش

لضرورة الاختصار والتقيّد هنا،  اسنقوم بتجاوزهنّنا لكللصّغار إشكاليّة إلى حدّ ما، 

 بموضوع البحث.
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سبة لكلّ كاتب للأطفال: ماذا أكتب لهم؟ وهل كلّ المواضي
ّ
يمكن  عولعلّ السّؤال الأهمّ بالن

  طرقها؟

فولة تتجسّد في غالبيّة القصص، وقد نجد القصص 
ّ
ومن هذا المنطلق، قد نجد عوالم الط

تنمّي الوعي القوميّ والوطنيّ، ما دمنا نتحدّث عن شعب يعيش حالة سياسيّة المسيّسة التي 

 خاصّة، ويعتبر قسم كبير ممّا يكتب عنه للكبار، ضمن دائرة الأدب الملتزم والمسيّس.

فولة
ّ
 المحور الأوّل: عوالم الط

قصص يّ تخييليّ والثاني قصص يّ ، الأوّل أسلوبينيرسم حسين عوالم الطفولة من خلال 

. وكلاهما مطلوب لمرحلة الطفولة، وضروريّ لتطوّر الطفل. يمرّ الطفل بمراحل عمريّة علميّ 

مختلفة ينمو معها الخيال ويتطوّر، كما أنّ حاجته للعلم والمعرفة لازمة، ويمكن أن 

 يكتسبها من خلال القصّة.

 الأسلوب القصص يّ التخييليّ  .1

، بمعنى أنّها 02-9، ومن سنّ 8-4جميع قصص هذا الأسلوب موجّهة للأعمار من سنّ 

ي مرحلة الروضة إلى المرحلة الابتدائيّة، وهي تعتمد التخييل على الغالب 
ّ
بمجموعها تغط

من خلال الأمثولة، حيث تبرز القصّة على لسان الطير، ويتمّ فيها أنسنة هذه المخلوقات، 

مها.
ّ
ثل اصطلاحًا "حكايات والأمثولة أو الم لكي تقدّم للقارئ الطفل عبرة أو حكمة يتعل

  1مليئة بالكنايات والرّموز، يخفي وراءها منشئوها ما يريدون من نصح وعظة". 

 أسطرة الأمثولة 1.1

أسطورة، على ييليّة لأسطرة القصّة، وتقديمها كمحاولة تخ" خادم الدّجاجفي قصّة "

عن السؤال: لماذا يوجد للدّيك عرف أحمر  شكل أمثولة. يقوم حسين بسرد قصّة تجيب

 على رأسه؟
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ص العصفورة من الأفعى، فقامت 
ّ
جاع الذي خل

ّ
ويروي الكاتب قصّة الدّيك الش

يور، فوهبه تاجًا على رأسه، وجعله 
ّ
العصفورة بامتداحه أمام الطاووس ملك جمال الط

 أنّ الدّيك طغى وتجبّر، وجعل الدّجاجات عبيدً 
ّ

ا له، يخدمنه ويبحثن ملك الدّجاج. إلا

اووس، فهدّده بخلع التّاج عن رأسه، إذا استمرّ بذلك، فما 
ّ
عام، فشكونه للط

ّ
له عن الط

عام 
ّ
 أن ندم على عمله، وأصبح هو خادمًا للدّجاجات، يبحث عن الط

ّ
كان من الدّيك إلا

  1ويقدّمه لها، فتأكل وتشبع، ثمّ يأتي دوره بعدها. 

وإن كان الطفل يسأل مثل هذه الأسئلة تجاوز أسطرتها، القيمة التعليميّة للقصّة ت

بدافع الفضول، مثل: لماذا يوجد عرف أحمر للدّيك؛ تتجاوزها لتقدّم للطفل قيمة 

أخلاقيّة عن الغرور والتكبّر وعاقبتهما، وضرورة وجود مرجعيّة قانونيّة تقرّ العقاب 

، وإلى أساليب تربويّة تعزّز وتثيب على الصّواب، والطفل يحتاج إلى مثل هذه المفاهيم

 أفعاله الصحيحة، وتقوّم أخطاءه، وترشده إلى السلوك القويم.

 الأمثولة التعليميّة 1.1

" أمثولة حول فكرة جزاء من لا يطيع تعليمات الوالدين، العصفورة س ي س يفي قصّة "

ومحاولة  بعدم الخروج من العشّ،  أمّهانصائح فتقوم العصفورة س ي س ي بمخالفة 

يران 
ّ
وقت غيابها، رغم توصيات أخيها العصفور سو سو بعدم عصيان  خارجهالط

نقذها وتأتي الحمامة فتفيستنجد العصفور تعليمات الأمّ. تقع العصفورة على الأرض، 

 2هي والقنفذ من أفعى جاءت لابتلاعها.

للمخاطر،  يحتاج الطفل أيضًا لمثل هذه الضّوابط السلوكيّة، حتّى لا يعرّض نفسه

فل، وذلك لولعه 
ّ
م من خلال القصّة والأمثولة تحديدًا يقرّب الفكرة من الط

ّ
والتعل

 بالحيوانات ورؤيته لنفسه من خلالها.
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 ثنائيّة الدّلالة 1.1

" تتمحور الفكرة حول مفهوم الحرّيّة في قرية "جليليّة" صغيرة، عصفورتانفي قصّة "

إذ يتحادث طفلان حول ألعابهما، الطفلة وتستعار العصافير للتدليل على الفكرة، 

ورة، والطفل يمسك عصفورة حقيقيّة، فتنهاه الطفلة لينا تمسك لعبة على شكل عصف

عب بها، وتناقشه بهدوء قائلة: "لو كنت عصفورًا، فهل تحبّ أن يحبسك أحد في 
ّ
عن الل

تكرتها وتنتهي القصّة بحيلة اب 1قفص، ويحرمك من الطيران واللعب مع العصافير". 

 لينا، جعلت صديقها يفلت العصفورة من يديه، فتطير حرّة طليقة.

حيث كدلالة أوّليّة، القيمة الهادفة من وراء الرّفق بالحيوان، في عالم الأطفال،  تظهر 

وفي هذا نجد أحيانًا بعض التجنّي على الحيوانات الأليفة، من خلال سجنها والتمتّع بها، 

رح رسالة سلوكيّة بالرّ 
ّ
فق بالحيوان، والتّعامل معه بحنان، واحترام حقّه في الحياة الط

 بحرّيّة.

دلالة  نّ مفهوم الحرّيّة في قرية "جليليّة" يطفو على السطح، ويأخذومن جهة أخرى فإ

سياسيّة، من خلال التلميح، وقد استعير الطفل بهويّته الذكوريّة للتّعبير عن السّلطة، 

بينما استعيرت الطفلة للتّعبير عن الموقف المناهض للسّلطة. هذه الدلالة الثانية، وإن 

ى، كانت مخفيّة، لا بدّ من الانتباه لها، لأنّ تحديد المكان لم يكن له ضرورة للدّلالة الأول

سبة للدّلالة الثانية.
ّ
 بينما له ضرورة كبيرة بالن

 وطبقة لغة الحوارالعنوان التضليليّ  1.1

ى براءة الطفولة و هو وهي -العروسانفي قصّة "
ّ
فطرتها القائمة على التباهي بين " تتجل

الأطفال، والخصومة الظريفة، ومتعة الاستماع إلى جدلهم ونقاشاتهم، وهم ينظرون إلى 

 من خلال مفاهيمهم البسيطة ووجهة نظرهم المحدودة.العالم 

العلويّ: العروسان، يحيل إلى الزّواج والمناسبة السّعيدة، والعنوان الفرعيّ هو  العنوان

وهي، قد يعزّز الدلالة السّابقة، ويفصح عن الرّواية بضمير الغائب. لكنّ الحقيقة أنّ 
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ما طفلان قريبان 
ّ
العنوان الفرعيّ تضليليّ، لأنّ المقصود بالضميرين، ليس العروسين، وإن

كون أخا العروس، وطفلة تكون أخت العريس، والقصّة بأكملها تضع للعروسين: طفل ي

فلين، وهما يتحدّثان عن 
ّ
ط النظر على مشهد حواريّ بين الط

ّ
مشهد العرس جانبًا، وتسل

خذ هذا الحوار طابع الفكاهة والدّعابة 
ّ
العروسين، من منظورهما الذاتيّ، وقد ات

 والمباهاة.

قائم على تفجية مقصودة، "لا تستند على أرضيّة من  العنوان بهذه الوضعيّة التضليليّة

وهذا ما  1المعطيات المتكاملة والصّحيحة، ممّا يخلق مفاجأة في موضع الانكشاف". 

 نكتشفه عندما نعرف من المقصود بالضّميرين هو وهي.

تنبع جماليّة القصّة من براءتها وبراءة الحوار القائم بين هو وهي، تقول له عن أخيها 

 ريس:الع

لعة، يشبه أجمل  -"
ّ
ه طويل القامة، وسيم الط

ّ
، إن

ً
لا يوجد من يماثل أخي جمالا

لين.
ّ
 الممث

:
ً

 وردّ عليها قائلا

لو وجد واحدة من الفتيات مثل أختي لما تزوّجها، إنّها أجمل من أيّة فتاة أخرى في  -

رجس ووجهها كالقمر". 
ّ
هب. وعيناها كالن

ّ
ل الذ

ّ
  2المدينة، شعرها مثل شلا

خصيّة من نضج للفكرة ومنطق سليم، واستخدام للغة بليغة، يفوق 
ّ

إنّ ما تقوله الش

قدرة الطفل ابن العاشرة، كما صرّحت القصّة بعمره، ويتّضح ذلك من خلال التعقيب 

 على ملاحظة الطفلة ابنة العاشرة ونقدها للعروس:

- .
ً

 "نعم إنّها جميلة، ولكنّها قصيرة قليلا

 فقال باستياء:
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ت دائمًا أقصر قامة من الرّجال، انظري إلى معظم الأزواج في القاعة، إنّ الفتيا -

ا، ولذلك كتفاه منحنيتان  نساءهم أقصر منهم، كما أنّ أخاك طويل القامة جدًّ

."
ً

 1قليلا

تظهر طبقة لغة الحوار عالية بعض الش يء عن عمر الأطفال أبناء العاشرة المتحاورين في 

عها القارئ من طفل القصّة، فملاحظة أطوال الزّ 
ّ
وجات مقارنة مع أطوال الأزواج لا يتوق

 إذا كان الطفل 
ّ

عها من شخصيّة بالغة، إلا
ّ
ما يتوق

ّ
قافةفي العاشرة، وإن

ّ
، وهذا ما واسع الث

 لم تشِ به القصّة، تصريحًا أو تلميحًا. 

 الأسلوب القصص يّ العلميّ  .1

درّس ،ورائد جديد أسلوب هي ةالعلميّ  القصص "أسلوب
ُ
 ةالعلميّ  المعرفة أشكال بعض فيه ت

 ةالعلميّ  لاتالتخيّ  توليد إلى يستند حيث ة،القص بطريقة ةالعلميّ  والمفاهيم كالحقائق

  في للأطفال بمحبّ  مناسب أسلوب وهو. الأطفال عند ةوالمنطقيّ  المعقولة
ّ
 أعمارهم ةكاف

  ةعليميّ التّ  ومستوياتهم
ّ
  لديهم دفيول

ّ
 للتّ  والإثارة شويقالت

ّ
 العلوم تدريس يهدف. معل

 العلميّ  فكيرالتّ  وتنمية للمعلومات الوظيفيّ  الفهم تنمية إلى القصص يّ  الأسلوب باستخدام

  الميول  تطوير وأيضا ومهاراته،
ّ
 2. الأطفال" عند ةالعلميّ  جاهاتوالات

كيّةفي قصّتي "
ّ
ائرة" و"الدّائرة الذ

ّ
" مضامين علميّة بأسلوب قصص يّ. هذا السّفينة والط

الب ويشوّقه في الوقت نفسه، خاصّة إذا كانت القصّة ذات 
ّ
المزيج من النوعين يثري الط

 حبكة.

ث، تدعوهما 
ّ
كيّة" تخرج الدّائرة لتلعب، وترى في طريقها المربّع ثمّ المثل

ّ
في قصّة "الدّائرة الذ

حرج بسلاسة مثلها، فتقترح على المربّع بأنّهما لا يستطيعان التد نلمصاحبتها، فيجيبا

ث الدّخول في المربّع، ممّا سمح للجميع بالتنقّل من خلال 
ّ
الدخول في الدّائرة، وعلى المثل

احتواء كلّ شكل للشكل الأصغر منه، وهكذا يلعب الجميع في الماء. ولكن في رحلة العودة 
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ي الصّنّارة في الماء، فيكوّن يصادفون المشكلة نفسها، ويأتي أحد الأطفال للصيد، فيلق

نب. يجذب الولد 
ّ
ث في الذ

ّ
لاثة شكل سمكة، الدائرة من اليمين والمربّع في الوسط والمثل

ّ
الث

رف الثاني، فتتدحرج الأشكال وتدخل في بعضها، وتنزلق في رحلة 
ّ
السمكة، فتقفز للط

 1 العودة.

حتواء الدّائرة للمربع الحبكة بسيطة وطريفة، وفيها توظيف للحقائق العلميّة حول ا

ث، وفيها تخييل طريف من خلال استغلال هيئة الأشكال الهندسيّة في 
ّ
واحتواء المربّع للمثل

 تكوين سمكة، وهو عمل ينطوي على الإبداع.

ائرةفي قصّة "
ّ
ائرة، تتحدّث كلّ واحدة  "السّفينة والط

ّ
مناظرة طريفة بين السّفينة والط

تمتاز به، فيأتي النّورس ويحسم الخلاف بينهما بأن ساوى  عن صفاتها ومجالها، وتفخر بما

 وميزة. 
ً

فل، وقد  تعتبر  2بينهما، وأنّ لكلّ منهما فضلا
ّ
وسائل النّقل مادّة تعليميّة هامّة للط

تمّ عرضها بأسلوب قصص يّ شائق، من خلال المناظرة، وتقوم على "تبادل الكلام والآراء 

   3المتعارضة في موضوع ما يثير الجدل، كبعض الموضوعات السّياسيّة أو الأدبيّة". 
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بات الهويّة
ّ
اني: مرك

ّ
 المحور الث

ل الهويّة في 
ّ
بين: الأوّل كنعانيّ؛ والثاني تتشك

ّ
قصص أحمد حسين المكتوبة للأطفال، من مرك

 فلسطينيّ.

ب الأوّل، وقصّة "أركاد وعيون قصّة "
ّ
ل المرك

ّ
لا " سامي والدّبّابةو"" خليل وجليل" تمث

ّ
 نتمث

ب الثاني. يلائم حسين بين درجة صعوبة الفكرة والشريحة العمريّة التي يخاطبها، فهو، 
ّ
المرك

ب المرحلة الإعداديّة، أو أواخر المرحلة الابتدائيّة، قسم من في 
ّ

هذه القصص، يخاطب طلا

بات الهويّة مجرّدة، ولا تخلو من ترميز، كما أنّ البعد الرومانس يّ فيها قائم، 
ّ
فالأفكار في مرك

، لكنّه لا يلتزم بذلك مع قصّة كجزء من حبكة القصّة، وهذا يلائم مرحلة جيل المراهقة

ا. 8-4" المخصّصة لجيل والدّبّابة سامي"  سنوات، حيث يمكن تأويلها سياسيًّ

ب الكنعانيّ: .1
ّ
 المرك

تعريف الطفل الفلسطينيّ بجذوره التاريخيّة على أرضه،  منطلقينطلق حسين من 

فيسترجع مشهدًا من مشاهد الحياة الكنعانيّة قبل عدّة آلاف من السنين، وينسج منه 

ا، يتواصل  ا أساسيًّ
ً
ا من تجذير الوعي القوميّ هدف

ً
حبكة قصصيّة، بأسلوب شائق، متّخذ

لا متها في رقيّ الحضارة الإنسانيّة. الطفل من خلاله مع تراثه وحضارته العربيّة، ومساه

ما يتحدّث عن إنجاز 
ّ
يتحدّث حسين عن إنجازات الكنعانيّين العسكريّة، ولا العمرانيّة، وإن

حضاريّ هامّ هو الكتابة، واكتشاف طريقة لتمثيل الأصوات المتكرّرة، من خلال رموز 

تابة أسهل، وتعتبر نواة المسماريّة المعقّدة، إلى ك ثابتة، وهو بذلك يرقى من الكتابة

 للأبجديّة العربيّة.

ب 
ّ
البعد الرومانس يّ، الهويّة القوميّة من خلال ثلاثة أبعاد، هي  يُعبّر عنفي هذا المرك

ي،البعد التاريخيّ التسجيليّ، والبعو   وسنأتي على تفصيل كلّ منها على حدة. د الميتاقص ّ
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 :الرومانس يّ البعد  1.1

م الفقير ابن كاهن 
ّ
ص الحبكة القصصيّة بعلاقة رومانسيّة بين أركاد الشاب المتعل

ّ
تتلخ

. كان أركاد يعمل لديها في المدينة مدينة أوغاريت الكنعانيّة، وبين عيون ابنة أغنى الأثرياء

بين  لكن حال  وأرادا الزواج، ، وقد بادلته مشاعر الحبّ، امساعدًا في إدارة أعمال والده

، بعد أن رفض والد عيون الفكرة. ينقل والد عيون أركاد من هما الفارق الطبقيّ زواج

ت، من خلال 
ّ
عمله إلى مكان يبعده فيه عن ابنته، لكنّ العلاقة تتجدّد بعد انقطاع مؤق

 للكتابة المسماريّة 
ً

التواصل بلغة جديدة للكتابة، يكتشف أركاد أسرارها، فتكون بديلا

لك بهذا الاكتشاف الحضاريّ يرفع من أسهم أركاد، فيعيّنه نائبًا المعقّدة. إنّ معرفة الم

له، وبذلك تصبح الطريق ممهّدة إلى قلب عيون، فيتزوّجها، ويبدأ معها حياة زوجيّة 

 سعيدة.

إنّ القيمة التعليميّة والتربويّة لهذا البعد كبيرة، فهو من جهة يستجيب للميول القرائيّة 

ب المرحلة الإعداديّ 
ّ

، ومن جهة أخرى فإنّها توجّه ة المولعين بالقصص العاطفيّةلطلا

سلوكهم نحو مجموعة من القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة التي تسمو بالحبّ، وتبعده عن 

 المعايير المادّيّة الحسّيّة.

 البعد التاريخيّ التسجيليّ  1.1

يعتمد النصّ على التوثيق التاريخيّ لمعطيات لها علاقة بحبكة القصّة، مثل تاريخ مدينة 

أوغاريت ومعبدها وآلهتها، فيقول حسين: "عاش في مدينة أوغاريت الكنعانيّة، قبل عدّة 

ويتابع الحديث عن تاريخ  1آلاف من السنين، كاهن لمعبد "عشتار" اسمه مليكو". 

مها. وعندما ينجح أركاد في ابتكار أبجديّة جديدة لكتابة الكتابة المسماريّة وص
ّ
عوبة تعل

سرّ بهذه الخطوة، فيخاطبه مستخدمًا لفظة التاريخ: "أنت الوحيد الأصوات، فإنّ الملك يُ 
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دتنا معك إلى أبد 
ّ
دت شعبك وخل

ّ
ها. وقد خل

ّ
ده القرون القادمة كل

ّ
في التاريخ الذي ستخل

 1الآبدين". 

خذ الملك م
ّ
ن أركاد نائبًا له، وهذا يعني أنّ القصّة التي يكتبها حسين قائمة على لقد ات

حكاية الفرد العادي وقصّته الذاتيّة، وليس تاريخ الرسل والملوك والعظماء، لكنّ 

 العظماء. 
ّ

ذا الشكل من هالمشروع الحضاريّ الذي ينهض به أركاد يجعله في مصاف

التأريخ، وقد استعاض، في فترة ما بعد  ميتاقصّ كتابة الكتابة التاريخيّة شائع في

الحداثة، عن الرواية التاريخيّة العاديّة التي كانت تحفل بسير الملوك، وجعل فكرة تاريخ 

  2والإنسان العاديّ هي السائدة.المسحوقة الفئات 

التدوين المادّة القصصيّة على أنّها وثائقيّة، فتكتسب بهذا السياق أهمّيّة التأريخ  يقدّم

لأنّها تحيل إلى مكان وزمان معروفين، وإلى حدث بعينه، وإلى حضارة إنسانيّة نفسهِ، 

 بعينها.

ي 1.1  البعد الميتاقص ّ

بة إلى تتحدّث القصّة في صلب حبكتها عن تطوّر الكتابة الكنعانيّة، من مسماريّة صع

 من أشكال الكتابة والتعبير، تتحدّث عن ذاتها 
ً

أبجديّة سهلة. إنّ القصّة بوصفها شكلا

وتتّخذ من هذه الذات موضوعًا لها، فالكتابة )القصّة( تتحدّث عن الكتابة )الموضوع(، 

 وهذا في المصطلحات ما بعد الحداثيّة يعرف بالميتاقصّ.

قصّ، أي الروايات والقصص التي تحيل إلى يعرّف ديفيد لودج الميتاقصّ بـ"قصّ ال

ه "القصّ الذي  3وضعيّتها القصّيّة وإجراءات التعبير فيها"،
ّ
بينما ترى ليندا هتشيون أن

  4ما".يشتمل تعليقًا على هويّته السرديّة، أو هويّته اللغويّة، أو كليه
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 الذي العمل في كاتبال يعيها ةنقديّ  ظاهرة الميتاقصّ  أنّ  ينالسابق ينالتعريف من يتضّح

  وسيرورتها، الكتابة فكرة ولعلّ  يكتبه،
ّ
 أشكال أهم من فيها، عبيرالتّ  وإمكانيات غةوالل

 
ّ
. والقارئ  اقدوالنّ  الكاتب بين الأدوار واختلاط الكتابة، أزمة شكّ  بلا تعكس وهي. اهرةالظ

 ظاهرة وهي. الواحد صّ النّ  في المختلفة ةالأدبيّ  والألوان عبيرالتّ  أشكال اختلاط تعكس كما

 مع تعالقه أشكال وتناقش ،الأدبيّ  العمل انكتاب تؤول التي ةقديّ النّ  ظرياتالنّ  إلى تلتفت

 1 .شاملة ةميتاأدبيّ  رؤية خلال من الواقع،

يّ  كسابقيه من الأبعاد، يعبّر عن الهويّة القوميّة، من خلال نسبة  إنّ البعد الميتاقص ّ

 الكتابة وابتكار أبجديّتها إلى الكنعانيّين، وهذه رسالة هادفة لكلّ قارئ عربيّ.

ب الفلسطينيّ  .1
ّ
 المرك

انًا، من خلال قصّة ترميزيّة بعنوان "خليل 
ّ
يتحدّث حسين عن فلسطين، مكانًا وسك

ل شمال في العنوان وجليل". تلفت الأسماء 
ّ
انتباهنا، بوصفها مناطق جغرافيّة تمث

فلسطين وجنوبه. وفي القصّة ترميز بالأسماء وذكر للأمكنة، وهذه الرسالة التي تربط بين 

الشخصيّات والمكان، هي مجمل ما يريد الكاتب أن يوصله للطفل الفلسطينيّ، وسنفصّل 

رومانسيّة في القصّة، كما يتحدّث عن مع الحبكة ال ا الأسلوب، وتعالقهالحديث عن هذ

 8-4من سنّ  الاحتلال من خلال قصّة سامي والدّبّابة، وهي قصّة موجّهة للأطفال

 سنوات.

 القصّة وأسطرةالحبكة الرومانسيّة  1.1

ه قبل تبدأ القصّة 
ّ
ة بالشخصيّات الذكوريّة: "يحكى أن

ّ
باستعراض الشخصيّات، مستهل

القرى القريبة من مرج ابن عامر راعيان، أحدهما يدعى زمن طويل، كان يعيش في إحدى 

 عن هذين الراعيين إلى الشخصيّة 2خليل والآخر يدعى جليل"
ً

، وينتقل بعد الحديث قليلا
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"كانت عين غزال تعيش مع أمّها في بيت صغير في طرف في القصّة، فيقول:  الأنثويّة

ما زالت صغيرة السّنّ، وترك لهما القرية، وكانتا وحيدتين، فقد مات والد عين غزال وهي 

ولا يخفى علينا ما في الاسم  1قطعة صغيرة من الأرض كانتا تعملان فيها لوحدهما". 

"عين غزال" من ترميز مزدوج: فهي اسم قرية فلسطينيّة مهجّرة ومنكوبة، ويدلّ الاسم 

 
ّ
 .الغزالعيون  شبهي تالتصف الجمال العربيّ بسعة العيون على الجمال، إذ ات

ا منهما ما، لكنّها يتنافس خليل وجليل على قلب عين غزال، وقد أحبّت كليه لم ترتض ي أيًّ

يحظى الفائز لمبارزة بينهما في جولات عديدة، من أجل أن زوجًا لها، وينشغلان با

بالمعشوقة الجميلة، فكان أن هزلت الماعز وأوشكت على الموت، وانقسم الناس بين 

وانشغلت القرية بهذا الصراع، وعندما قرّر الناس حسم  مؤيّد لهذا ومعارض لذاك،

القضيّة بينهما من خلال اختيار عين غزال لواحد منهما، بحثا عنها وعن أمّها، فلم 

ا أرضهما للبوار، ولم يعرف أحد أين تيجداهما. لقد غادرت عين غزال وأمّها القرية وترك

جهتا. وكانت النتيجة هي الحزن الشديد لكلّ من 
ّ
جه جليل بقطعانه ات

ّ
جليل وخليل. ات

ا عنها شمال مرج ابن عامر 
ً
جه خليل بقطعانه جنوب المرجباحث

ّ
ا عنها، تاركين  ، وات

ً
باحث

 وراءهما تلك الأرض التي تبارزا فوقها وقد أطلق عليها الناس اسم سوق العتمة.

ء إنّ هذا الانفصال بين خليل وجليل، على طرفي المكان، ليصبحا مسمّيين بأسما

الشخصيّات، نوع من أسطرة القصّة، أي محاولة تقديمها للقارئ بشكل أسطوريّ، 

وكأنّ ما حدث هو سبب تسمية الجليل والخليل بهذين الاسمين، بمعنى أنّ القصّة ذات 

ه من أشكال 
ّ
سمات أسطوريّة، وأنّ ما حدث في الواقع أمر يكاد يكون فوق الواقع، ولعل

 في الظرف الذي يستدعي اللقاء والتواصل. المفارقة، أن يتمّ الافتراق،

وهكذا تنتهي القصّة نهاية تعيسة، بخلاف ما يُكتب عادة للأطفال من نهايات سعيدة، 

ولعلّ جيل المرحلة الإعداديّة هو القارئ الضمنيّ لهذا العمل، وقد يحتمل مثل هذه 

ا.  النهاية، على احتمال تأويل القصّة رمزيًّ
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 بأسماء الأماكنترميز الشخصيّات  1.1

يقوم حسين في هذه القصّة بتسمية الشخصيّات على أسماء الأماكن. فخليل وجليل 

هما الراعيان اللذان يتنافسان على قلب عين غزال. تحدث القصّة في قرية قريبة من 

مرج ابن عامر، وقرية "عين غزال" تقع على أحد امتدادات الكرمل إلى الجنوب من 

 (1الكاتب الفلسطينيّ إحسان عبّاس. وهي بلد)كيلومترًا،  22ب حيفا، على مسافة تقار 

انها عام النكبة، وفي اختيار تسمية المعشوقة بهذه القرية ترميز واضح للوطن 
ّ
هُجّر سك

المشرّد والأرض الضائعة. يسرد حسين في معرض القصّ عن امتلاك الفتاة وأمّها قطيعًا 

تركها والد عين غزال بعد أن مات. يدلّ  من الماعز وقطعة من الأرض صغيرة، كان قد

، وترمّل نساء فلسطين ويتم أولاده، بفعل النكبات موت الأب على تضحيات الأجداد

القديمة والمتكرّرة، وتشير قطعة الأرض الصغيرة إلى مساحة فلسطين المتواضعة، وأمّا 

ى عدم تمسّكهم الخلاف بين الأشقّاء الفلسطينيّين على الزواج من عين غزال، فيدلّ عل

ة الحليب، وهذا رمز لخيرات 
ّ
بالأرض، وعدم الولاء لها، ممّا انعكس في ضعف القطيع وقل

تين أيدي سبأ، وفي النهاية لا يبقى سوى المكان المختلف 
ّ
انها المشت

ّ
البلاد المهدورة ولسك

 عليه وهو سوق العتمة، وهذا رمز للعتمة والضياع والسوداويّة.

رمز مكشوف لفلسطين، وقد عبّرت ألوان ملابسهما على ذلك:  الراعيان خليل وجليل

ون الأحمر والأسود، ولخليل بشت 
ّ
ط بالل

ّ
"وكان لجليل بِشت )معطف الراعي( مخط

ط بالأبيض والأخضر".
ّ
 2مخط

خليل وجليل، ساهمت أيضًا في التعبير عن  إنّ لعبة الجناس في أسماء الشخصيّات بين

بمثابة بوصلة  )أسفلها( أو جنوبها)أعلاها( دلالة القصّة. فمكان النقطة شماليّ الحاء 

لة
ّ
، يدلّ على الخلل الداخليّ في منهجيّة السير والتوجّه، فخليل وخريطة للافتراق مضل

جاه معاكس لمكانها على الحرف وهو الأ 
ّ
، فذهب إلى الجنوب، وجليل علىقادته النقطة بات
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جاه معاكس لمكانها على الحرف وهو 
ّ
الأسفل، فذهب إلى الشمال،  قادته النقطة بات

(، وغياب عين 31( و )38وهكذا تمّ تقسيم فلسطين من النكبة إلى النكسة إلى قسمين )

  غزال ورحيلها هو فلسطين الشتات.

 ورمزيّة الحذاء الطفل المقاوم 1.1

يل وتبتلع النّاس، وحينما  في
ّ
قصّة "سامي والدّبّابة" يتحدّث حسين عن دبّابة تظهر في الل

ره والدته من الدّبّابة. سامي لا 
ّ
ر عن العودة إلى البيت؛ تحذ

ّ
يسأل عن والده الذي تأخ

يل يكترث لكلمات والدته، فيذهب للبحث عن والده
ّ
، وينادي عليه، في منتصف الل

خور، وهجمت عليه. خاف سامي كثيرًا، رجت من مخبئها خلف الصّ "سمعته الدّبّابة وخ

 ولكنّه لم يهرب، وصاح بالدّبّابة.

ش عن أبي، هل رأيته؟ -
ّ
 أنا أفت

 ضحكت الدّبّابة، وقالت:

  1أبوك في داخلي، سآخذك عنده". -

باح قد طلع، فتزقزق وتسمعها العصافير، تسمع العصفورة صوت سامي فتظنّ أن الصّ 

ائمون ويسمعهم النّاس النّ  يك فيصيح، وتسمعها الكلاب فتنبح،دّ ثمّ يسمعها ال

  ،فينهضون 
ّ

مس قد وقد ظنّوا أنّ الفجر طلع، فيضيئون المصابيح. تظنّ الدّبّابة أنّ الش

سامي الدّبّابة بحذائه، فيدخل فوّهتها  طلعت، فتحاول الهرب لأنّها تخافها. يضرب

ا، وتهرب 
ً
المخيفة، فتعطس وتسعل بشدّة، فينفتح بابها ويخرج والد سامي منها سالم

 الدّبّابة نحو البحر. يعود سامي ووالده إلى البيت، فتهّنئ الأمّ ابنها على شجاعته.

نيّ الذي تجرّأ على من الواضح في القصّة رمزيّة الدّبّابة والطفل، فهو الجيل الفلسطي

الوقوف أمام الآلة العسكريّة الإسرائيليّة، التي أراد لها الكاتب أن تظهر في الظلام، وتختفي 
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ا في النّهار، لوصف أفعالها التي  تتمّ في الخفاء فقط. يعتبر رمي الدّبّابة بالحذاء تعبيرًا رمزيًّ

     1يقصد به إهانة المحتلّ وتعبيرًا عن الرّفض،

سجن وتقييد لها، وهذا أوّل ما  حذاءنت القدم تعبّر عن الحرّيّة والانطلاق، فإنّ الفإذا كا

، كما في قصّة وقت نفسه رسم لملامح هويّة صاحبهفي ال وهو يفعله العائد من السفر. 

، إذ اعتبرت الفردة الباقية من الحذاء أداة للوصول إلى هويّة صاحبته. وفي سندريلا

هارة، بدليل قوله تعالى لموس ى عليه القصص الدينيّ يرتبط 
ّ
الحذاء بالنّجاسة وعدم الط

ك بالواد المقدّس طوى".
ّ
ي أنا ربّك فاخلع نعليك إن

ّ
ولعلّ رمزيّة الحذاء في الرجم  2السلام: "إن

مستوحاة من رجم إبليس في موسم الحجّ، وما يفعله بعض الحجّاج من استبدال الحص ى 

 بالأحذية. 

لوت لتناصّ التاريخيّ القائم على تفوّق داود الطفل الإسرائيليّ على جاوفي القصّة انقلاب ل

الطفل الفلسطينيّ المتفوّق مكان داود، وتأخذ  ستبدلفي 3الفلسطينيّ المدجّج بالسلاح،

ا، وفيه يتمّ  الدّبّابة الإسرائيليّة المهزومة مكان جالوت. هذا النوع من التناصّ يسمّى ميتانصًّ

 4عيد يقطين، على أساس النقد، أي أنّ الميتانصّ يأتي نقدًا للنصّ،التفاعل، بكلمات س

ولهذا فالعلاقة بين الدلالة القديمة للنصّ والدلالة الحديثة له هي علاقة تضادّ، وليست 

 قائمة على التوافق المألوف في توظيف الدلالات التراثيّة.
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 إجمال واستنتاج

اني 
ّ
يمتاز أدب أحمد حسين المكتوب للأطفال بمحورين: الأوّل يختصّ بعالم الطفولة؛ والث

بات الهويّة. في المحور الأوّل تظهر مضامين من عالم الطفل، تصف براءته 
ّ
يختصّ بمرك

وحاجته إلى العلم والمعرفة والقيم، وقد صيغت قصص هذا المحور من خلال الأسلوب 

لأسلوب القصص يّ العلميّ، وتقاطعت بعض هذه القصص مع القصص يّ التخييليّ، وا

ب المرحلة الابتدائيّة.
ّ

اني بشكل خفيّ، وهي تخاطب على الغالب طلا
ّ
 مضامين المحور الث

بات الهويّة العربيّة الكنعانيّة والفلسطينيّة، وقد 
ّ
اني قصص تتحدّث عن مرك

ّ
وفي المحور الث

ب المرحلة الإعداديّة على الغا
ّ

لب، وامتازت برمزيّتها وأبعادها الرومانسيّة خاطبت طلا

    والتاريخيّة والميتاقصّيّة.
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